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 المقالة الثالثة ـ القديمة
 أزمـة النظام السياسي العربي

  نابعة من التقصير في الحفاظ على وجود الأمـة العربية

وليس تمزيق الأمة العربية بدعوى النضال تحت ظلال شعارات العولمة 
 وتضليلها

لمبنى د تحت عنوان واضح الصياغة وا     الغَرَّاء ، مقالة سياسية للدكتور سومر الأس      )) العرب الدولية ((نشرت صحيفة        
في غيـاب    (( على ضوء الهدف السياسي المطلوب عند الكاتب ، تحت عنـوان           افي الدلالات الفكرية والسياسية   ك

وذلك في يوم الثلاثاء    )) الحرية لا أمـل في التقدم والنصر ، مؤتمر القمة وأزمـة النظام السياسي العربي            
 أو نعت الدكتور نفسَه ، بالأمين العام لحزب الشعب العربي الديمقراطي ،             الكاتبُ وقد وُصِفَ     26/3/2002وبتاريخ  

سياسية تنضـوي  تجاهاً عاماً لمجموعة اِ ـ بهذا القدر أو ذاك  ـالأمر الذي يبين إنَّ الصياغة العامة لتلك الأفكار تمثل  
 أي أماني الشعب العربي ، في مـا         :بية  طموحات الجماهير العر  و تحت لواء حزب معين تحاول تمثيل التطلعات العربية       

جبهة المعارضـة العربيـة     ((ختتام مقالته ، يَـنُّـصُ على ضرورة الإعلان عن         اِنسـتخلص هدف سياسي آخر في      
ص الذي يتطلع لإنجاز مهمة محددة على ضوء        ستخلا، وذلك الاِ  )) معركة الوجود القومي  الواحدة ونخوض من خلالها     

عتبـار   للمقالة ، إذا ما أخذنا بنظـر الاِ        كل واضح مع مجمل ما ورد في المضمون السياسي         يتناقض بش  تأسيس الجبهة 
جتمعوا في بيروت ، العاصمة اللبنانيـة       اِالذين  )) قادة وزعماء العرب  ((عوامل الزمان ، والمكان ، والمهمة المطلوبة من         

نين  ، والقوا  من جهة ،  } للسيد سومر الأسد   دوهو الحدث الذي كانت مناسبته دافعاً لتسطير التصور المنشو        {المعروفة  
 .زاع السياسي ، بين الأمة العربية وأعدائها في الغرب         ـ التي أفرزها تاريخ الصراع السياسي أو الن       الجوهريةو الأساسية

 ـجمن بهذا الشكل أو ذاك ، طوال القرون الماضية التي أعقبت الحروب الصليبية الأوروبية ، والتي ما تزال مستمرة    ة ه
  .أخرى
 غير لأمة العربية ، بالشـكل العنيف أوعلى انهم اوـة العربية في الغرب قد واصلوا عدوإذا كان أعداء الأم      

ون ، فإنَّ السبب الكامن في  وتحقيق النجاحات السياسية المتواصلة على مدى تلك القرالعنيف ، طوال فترة صعودهم
توفير الحرية وإمكانات (( و)) وح العصرنسـجاماً مع راِعتماد أفكار العصر واِ(( ليس في تنمية قوتهم الذاتية ، وذلك

 وإنما للعلاقات السياسية الجائرة التي تحددها معايير ـ كما يذهب إلى ذلك الكاتب ـلشعوبهم )) العيش الكريم
ول على ديمومة هذه  الأسـتغلالية ، بين الشمال والجنوب على مستوى العالم ، وحرصوالاِضية ، قاالعلاقة التن

س فيتس لمعنى الحرب ، وإنَّ تيذا ما أخذنا محددات المفكر كلاو الدبلوماسية أو العسكرية ، إ:بالقوة السياسية العلاقة 
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شنّ الحرب الغربية الراهنة التي تقود الولايات المتحدة العالمَ في المرحلة القطبية المتفردة ، على الأمـة العربية المعترضة 
المرسومة  ، تجاه للمنافع على كل الصُعداسم على هذه العلاقة الوحيدة الاِفضة أو المقاومـة ،  يمثل الدليل الحأو الرا

أما إيراد مطالب وردت في سياق دعاية العولمة السياسية   . . . إستراتيجياً كتصورات وخطط ومشاريع
 تساند فيها واشنطن القوى العربيةَ المتخلفةَ بكل ما  والتيـيمكن إيرادها في كل مكان وزمان و ـوالفكرية والثقافية 

 ، وتقنينها بفكرٍ عتباروالتطور في الوطن العربي بنظر الاِتملك من وسائل وأدوات ، ومن دون أخذ معايير التقدم 
ا  للدعاية السياسية إنْ شئن لكي نقترب من أضغاث الأحلامالملموسالسياسي لواقع على افهو تجاوز سـياسي محدد 

الأمة العربية من حروب تستهدف التحديد ، خصوصاً في ظلِّ الواقع القطري العربي ، ومن دون أخذ معايير ما تتعرض له 
 )) .الشـعب العربي الديمقراطي(( والأمين العام لحزب وفق تعبير السيد الدكتور الكاتب)) الوجود القومي((كينونتها  ، 

 الملك ـ ، كما يبدو ،  وراء عدم ربط الكاتب بين مشروع الأمير فهد هذا السبب الجوهري هو الذي يكمن     
 غتصاب الصهيونيعاصمة عربية على يد قوات كيان الاِحتلال أول اِي ورد في صُلب المقالة السياسية و الذـاللاحق 

بيروت ، القدس العربية عاصمة فلسطين العربية ، هي : حتلال ثاني عاصمة عربية اِفي الحقيقة {
قبيل )) مدينة فاس((في مؤتمر قمة ائغ المشروع ومسوَّقِـه سـم صاِبلـهَ عدم ذكر ، } لعاصمة العربية الأولىا

 ـالحسن الثاني في حينه :  كما قال الملك المغربي ـالعدوان الصهيوني وبعده ، أي بعد أَنْ نضجت الظروف لتطبيقه 
 لدى عقل الكاتب الذي وهو السبب الكامن أيضاً . عسكرياً) ) المزعومـةسلامة الجليل((أنجز العدو مهمة بعد أنْ 

 ، وراء لفلفة الأسباب الفعلية لقضية التواجد الأمريكي يحاول إخفاء اِرتباطاته المالية مع المملكة العربية السعودية
 الدولة  وتدميرربيةالقوَّة العسكرية الع: نِّ العدوان على العراق ـ وشالجزيرة العربية والخليج العربيالعسكري في 

: بنتائجها العملية التي أدت )) قمة القاهرة (( وراء تمهيد ب الأساسعتباره السباِ ب ، الهدف الأمريكي المرسومالعراقية
يقصد {، )) إلى عقد مدريد وما تبعها من مفاوضات أوسلو وذلك على خلفية حرب الخليج عام واحد وتسعين((

قتصادي ستمرار الحصار الاِاِوما  ، } العسكري الغربي الشامل على العراقالكاتب بحرب الخليج هو العدوان
 الأساسية ، وفرض خطوط الحظر ، ة العراقيينبتداءً ، ثم المتنوع الذي شمل كل جوانب حيااِ

 منذ توقف الحرب لعدوان العسـكري الواسع والشاملوالعدوان العسكري اليومي ، والتلويح با
وهو السبب الكامن أيضاً ، وأيضاً ، وراء تجاهل الكاتب للأسباب . هي أمثلة تدليلية إضافية ،  العراقية ـ الإيرانية

ية النضالي في نتفاضة الشعبا على خلفية إرجاع طابع الاِالحقيقية لعقد القمتين العربيتين في القاهرة وعمّان اللذين أتي
الموقف الرسمي العربي المتساوق مع الموقف الأمريكي ،  الجماهير الفلسطينية السياسية ، إلى قمقم فلسطين وتطلعات

 وإرعاب مصالح الحهـكيان العدواني للغرب في المنطقة وتهديدها مص ضد ال الشأو المتقدم بعد وصول الحالة النضالية
 . الغرب الأمريكي  في المنطقة  

سـتمرار أسباب اِصهيوني يفسِـر غتصـاب اللحرب العدوانية الراهنة لكيان الاِولعل السبب الأسـاسـي ل    
 على يد ولي العهد الملك السابق/كرر لمشروع الأميرالجديد ، على الرغم من الإنتاج الم/أسباب العدوان القديم
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عتراف الشامل بالعدو القومي والتطبيع الرسمي العربي رة السلمية ، تمهيداً للاِالسعودي اللاحق حول ما يُسـمى بالمباد
ستولى على اِإيقاف ، ومن ثم لإلغاء الوسيلة الفريدة التي تؤسس لحالة توازن الرعب بين مَـنْ بغية صب مع كيانه الغا

ختارت اِالشعب الفلسطيني الذي : هم وطُردَ من ديارهم غتصبت أرضُاُستغلَّها ، وبين مَـنْ اِ والفلسطينيةالأرض 
 المادي من معادلة الصراع تخرجتهـساِ: قع ، أي لها على ضوء الواالمناسـب الشكل النضالي  طلائعه السياسية

 من التراث الحضاري العربي الإسلامي ، فتحويل الجسم البشري الفلسطيني نتَهَلةعتماداً على الخبرة المُاِ ، والموضوعي
سية المبرر الأساس في رؤية الكيان السيا: وتهديداها للأمن الصهيوني ،  ختيار الواعيهو الاِ إلى قنابل موقوتة

، كما يقرر الكاتب مستمداً تعبيراته )) نتقاماً من وضع عربي لا أمل فيه إلا ما شاء اهللاِيأساً و(( وليس ، والدعائية
مثلها مثل ما فعلته  {لية الأمريكية في مرحلة عولمتهامن قاموس الرؤية الغربية ، وهذا جوهر ما تخشى عليه الإمبريا

حتمالات توسعه اِ، وما يخشى منه تابعه الكيان الصهيوني أيضاً ، من } صهيونيالصواريخ العراقية بأمن الكيان ال
نعقاد مؤتمر القمة الأخير ، وحديث السيد الكاتب بدلاً من اِ الكامن وراء الفعلينتشاره وتعميمه ، وهو السبب اوِ

 وحديثه. . .   وفضحه اِنطلاقاً من الوعي الشعبي العربي الذي يتصدى حزب يدعي التعبير عنه السبب الحقيقيكشف
 .نعقاد مؤتمر قمة بيروت اِ، كونه الأساس وراء )) ستمرار تدهور الوضع الفلسطينياِ((عن سبب مزعوم يتعلق بـ

، والمرونـة   )) تقنينه عملياً ((و)) رسمياً((وتجزئته  إنَّ التهديد الأمريكي للعراق بالضربة الشاملة التي تؤدي إلى تفتيته               
ون ث في مؤتمر قمة بيروت وما قبلها وإتباع مـارا         الفائقة التي أبدتها قيادة الدولة العراقية من أجل ترصين الموقف العربي          

 جدار العلاقات   قتصـادية وغيرها مع الدول العربية الأخرى ، وفتح كوَّة في         العلاقات العربية عبر الوحدات الاِ    تمتين  
السياسية مع المملكة العربية السعودية لتحييدها في معادلة الصراع الواسع ما بين الدولة العراقية والدولة الأمريكيـة ،                  
هي التي جنَّـبَت العراق مؤقتاً الضربة العسكرية ، وهي التي حاصرت منطق تعاون السلطة في الكويت مع القـوات                   

 .بأننا لم نغير موقفنا ومنطقنا : ول وزير الإعلام فيها الأمريكية ، على الرغم من ق
يسـتهدف إعادة ترتيب المنطقة العربيـة علـى              الهدف السياسي الأمريكي واضح من ضرب العراق ،       

وني على المنطقة عبر ما يُسمى بالنظـام        يغتصاب الصه ، وعلى ضوء مهمة تسييد كيان الاِ       ضوء مصالح واشنطن  
 وإذا كانـت    .، وفق تعبير الإرهابي شمعون بيريـس        )) لذي لا يطيق المتخلفين ولا يغفر للجهلة      ا: ((الشرق أوسطي   

:  كما يذهب إلى ذلك السيد محمد حسنين هيكـل  ـسـتخبارية  اِ هي مهمة مهمة البعض في هذه الحرب العدوانية
فـإنَّ الـدور     قني المتقدم ،  ستكمالاً لتجسسها الت  اِ ـ)) جهد مخابرات ، معلومات مخابرات ، شبكات مخابرات       ((

نسـجاماً مـع   اِ الطائفية والأثنية تأتي     ى، فتسويق الرؤ   يقل أهمية عن تلك المهمة     الإعلامي المناط بالبعض لا   
ل ما تقوم به شـبكة     ـ بمفاهيم الليبرالية والتحرريـة والديموقراطيـة ، ولع      تْ وإنْ تزيَ  :لاً معه   ـذلك الدور وتكام  

A A N شتراك مع أصحاب الرؤية السلفية مـن   بالاِ التي يملكها السيد الدكتور سومر الأسدطتها المرئية العربية عبر مح
 وبرامجها المعَّـدة للتركيـز علـى العـراق          في إطار خطة ضرب أمريكا للعراق      المتنفذين في نظام آل سعود ،     
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 راهناً ولصالح الرؤية    هم أو معظم  ، ستجلاب أشخاص فقهاء الباطل للتحدث يومياً ضد الدولة العراقية        اِو
ة تتحدث عن الرأي والرأي الآخر      ـة رنان ـ موضوعياً أو مقصوداً ، عصراً ومساءً ، تحت مسميات طنان          :الأمريكية  

وكأن الديموقراطية السـياسـية مفتقدَةٌ في العـراق        لطة العراق ،  ـ نطـاق الرؤية المضـادة لنظام وس     في
 المثال البارز على تلـك      لعلـهُ. . .  في السـعودية والخليج العربي إطلاقاً       ، وعدم الحديث عن الأُسر الحاكمة      فقط
لدور الميسِّـر للضـربة      لذلك ا  ي فرض عليَ تنبيه الدكتور الأسد      والمؤشر الملموس عن ذلك الدور ، الأمر الذ        المهمة

 تجاه ما    تحديد المواقف السياسية   تخاذ و اِ وكسب الأصوات لها ، وتبهيت المعايير الوطنية والقومية عند رسم و           الأمريكية
، )) معركة الوجـود القـومي    (( ، على ضوء دعوته للخوض المشترك في         يجري في الوطن العربي وعلى الوطن العربي      

 ـ       قضية واشنطن الأساسية  فليس مهمة تغيير الرؤساء في المنطقة العربية         أنَّ  وليس مهمة الرئيس الأمريكي القول البات ب
والحبل . . . ر عرفات   ـيد ياس ـ واليوم الس  يصلح ، فالرئيس العراقي قبل فترة      أو لا    ذا الشعب هذا الزعيم يصلح له   

 . على الجرَّار 
 والإصلاح الشامل على الصعيد العربي ، يقتضي المراجعة السياسية          طية السياسية في البنية العربية    والدعوة للديموقرا     

 مَنْ لعبـوا دوراً قياديـاً مـا في الواقـع العـربي            خصوصاً إذا جاءت على لسان       للماضي الملموس ،  

 في سوريا ، فوالد السـيد     في ما وصلت إليه قضية التعامل الديموقراطي بين أفراد الشعب العربي           ومسؤوليتهم كبيرة 
َّـسَ وقادَ منظمة سرايا الدفاع في سوريا ،           الكاتب  مسـؤول   . . .والذي يروج لرؤيته الدكتور سـومر        الذي أس

حزبها ، أو مـن الأبريـاء        شر عن إعدام قرابة الألف إنسان ممن ينتمون لمنظمة الإخوان المسلمين ، أو لغير             بشكل مبا 
الشهير ، وغـير    )) تدمر(( في سجن     غير المشروعة  هميتفووقم والظن ، وهم يقضون فترات       عتقلوا على الشُبهةِ  اِالذين  

المناصرة (ت وسرقات شملت كافة الطوائف غير العلوية        عتداءات ومصادرا اِتعذيب و ذلك من فتحٍ للسجون وممارسة ال     
مـن  (القوميـات   التي قامت بها قوات سرايا الدفاع ، وعناصــر ـ ناهيك عن الفلسطينيين ـ  ) للدكتور الأب

 القمعية)) بركاته((شمول    ، إضافة  السيد رفعت الأسد   : زعامة الرجل القوي آنذاك داخل سوريا     ل المتزلمة) الأقليات
 في أوائـل    ))قـوات الفرســان   ((سـم  اِ الديموقراطي التي أُطلق عليها       اللبنانية عبر قوات الحزب العربي     السـاحةَ

 في عـام    الصهيوني لبيروت والجنوب اللبنـاني    قوات الغزو   تدنيس  الثمانينات والتي اِختفت من ساحة الكفاح بمجرد        
  .ومية العربية ضد الأجنبي المحارب لها والمتآمر عليها ، ليلقي ضوءاَ على المهام الطائفية في نطاق المعركة الق 1982

نتقاء اِ ، ولكن    مطلوبة راهنا وفي كل الأوقات          إنَّ الديموقراطية السياسية لمجموع شعوب أقطار الوطن العربي ،        

يجي ، سـيعجز  ، إذ أَنَّ كفاحاً لا يرسم هدفه الإسـترات الأولويات في العمل السياسي القومي العربي غاية في الدقة          
تقتضي خطة نضالية بعيدة عما     )) خوض معركة الوجود القومي   ((و،   قطعاً عن تحديد ورسم التكتيك الملائم له      

تجاه موضوعي في السياسة العربية     اِعد  يذهب إليه الكاتب ، والكفاح الواعي من أجل الديموقراطية السياسية العربية ،             
 .مل القومي الفعلي لا يمكن تحويلها إلى أداة دعائية في الع
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 والحـزب   الملموس على مستوى الفرد المفكر     وحتى الإيثار    ؛ فلا بد من الإيثار الملموس للمجموع القومي العربي             
يستلزم التغيير العميق لذهنية الإنسان العربي حـتى يصـبح قـابلاً            (( وكل ذلـك     ؛السياسي المسؤوليَن   

ة والبرنامج والحزب ، بدلاً من الولاء للشــخص ،          لممارسـة ديموقراطية ، فيتحول ولاؤه للفكر     
 ، فالدولـة     في كتابها حول آليات التغيير الديمقراطي في الوطن العربي         ناء عبد االله  ، كما تقول ث   )) الطائفة ، العشيرة  

 ذلـك   ديولوجية تلغي الفكر لاشك في    والأي،    لشعوب الأقطار العربية    في الغالب ، مفهوم يتعلق بالشأن العام       القطرية
 ـ   اِإذا ما    ))ستبدادتبداد بالرضاعة ، الظلام أداة الاِ     سالجهل أخو الاِ  ((و الصـعود الأوروبي    نياستخلصـنا دروس ومع

كمـا  )) نضباطهم وقانونهم ، وبذلك بنوا حريتهم     اِتعلموا الشغل ، الكدح ، فبنوا نظامهم و       (( فالأوروبيون   التاريخي
 ثرواتهم على حساب جماجم المناضلين      ـتراكمتأولئك الذين   وليس   ،   يقول المُفكِرُ الفقيد إلياس مرقص    

ولصالح الشعب  دور كفاحي لهم    أي   ، فأَداء     وإقامتهم علاقات نفعية وتبعية    العرب وحريات شعوبهم  
 يقتضيضاء الحزب وهيئاته وقيادته وأمينه العام ،        عالعربي على وجه التحديد ، كما يتطلع إلى ذلك أ         

التاريخية النقدية الصادقة لماضيهم ومساراتهم السياسية قبـل البـدء بـأي             المراجعة   من بعضي قادته  
 .  سياسي وإِعلامي ينشد التغيير والإِصلاح والتقدم إلى أماممشروع

 

  باقر الصَـرَّاف                                                   6/4/2002
  كاتب عراقي مُقيم في هولندا                                                           

 : ))العرب الدولية(( لمحرري صحيفة ملاحظة
 كما ـالحروف البارزة في الخط المُتَبع في الكتابة والمُشدد عليها تعني أهمية الفكرة ، لذا من الضروري إبرازها     

         .                ولكن في كل الأحوال لكم الأمر أولاً وأخيراً ـأرتئي 


